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عـــــالم القــطـب الــــواحــــد اخــتفــــى ..  فــــاســتعــــدوا

نخــطئ كـثيــرا اذا نـظــرنــا الـي تفــاصـيل
الحـدث الجـورجـي ومهمــا تكـاثـرت هـذه
الـتفــاصـيل ،  علـي أنهـــا مجــرد أحــداث
عابـرة ،  تشـابك مسلح حـدث ثم توقف ،
فمـهمـا كـانـت نتــائج هـذا الحـدث سـواء
بــاقـتلاع الــوجــود الجـــورجي مـن أراضي
أوسـيـتـيــا الجـنــوبـيـــة وأبخــازيــا أو حـتـي
ببــسط الـسـيطـرة الــروسيــة علي هــاتين
المـنــطقـتـين مجـــردة جـــورجـيـــا مـن أهـم
أوراقهــا في صــراعهـــا المحتـــدم منــذ أمــد
طـــــــويـل حـــــــول طــمـــــــوحـــــــات الــتـــــــوسـع
الإقلـيمي أو الانتمـاء المباشـر الي الحلم
الأمـــريكـي ،  كـمــا قــال رئـيــس جــورجـيــا
المـسـتمـتع ـ في حــالــة نــادرة ـ بــالجنــسيــة
الأمـــــريـكــيـــــة إضـــــافـــــة الــي الجــنــــســيـــــة
الجـــورجـيـــة ،  أو تجــسـيــــد ذلك عـملـيـــا
بـالانـضمــام المبـاشــر للـحلف الأطلــسي ،
الأمـــــر الـــــذي يــــشــكل مــنـــــاوءة للــنفـــــوذ

الروسي المتمرس في هذه المناطق . 
أقـول أيـا كـانـت قيمـة التفـاصيـل وقيمـة
الـنـتــــائج الــــواقعـيــــة علـي الأرض ،  فـــإن
الأمـــر يتـطلـب منــا نـظــرا يـتجــاوز هــذه
التفـاصـيل وتلك الـنتــائج الي مــا يمكن
تـــســمــيــته بـــــالــنــظـــــر الـفلــــسفــي لهـــــذا
الحـدث ،  الـنظـر الفلـسفي الـذي يعـني
تجـمـيـع المعــطـيـــات وتـــرتـيـبهــــا وفحــص
نـتـــائجهــا وتــداعـيــات هــذه الـنـتـــائج ثـم
اسـتـخلاص قــــانــــون جــــديــــد للـعلاقــــات
المـتــطــــاحـنــــة بـين كـبــــراء هــــذا الـكــــون ،

من الاسـتفــادة مـنهــا .  وتـبقـي بعــد ذلك
مـسـألــة أعتقــد أنهــا مهمــة ،  فجــورجيـا
استعــدت لتحــركهــا البـائـس مــستعـينـة
بــــدعـم إســــرائــيلــي واضح ،  لــــدرجــــة أن
مـسئولا عسكـريا جورجيـا أكد أن جنوده

لن ينسحبوا أمام الروس . 
فهل ستكون هـناك ثمة ثغرة في العلاقة
التي كـانت متيـنة بين روسيـا وإسرائيل?
أعـتقد ذلك ،  ومن ثم فلنفكر في كيفية

التعامل معها . 

حــســابــاتـنــا لـتـتـــوافق مع هــذا الـتـطــور
الجـــديـــد . لكـنـنـــا سـنــضع في اعـتـبـــارنـــا
بــــالــطــبع أن مــــا كــــان في زمــــان الاتحــــاد
السـوفيـتي لن يـستـعاد ،  فـلا النظـام هو
الــنـــظـــــــام ولا الفـكــــــر هـــــــو الفـكــــــر ،  ولا
الـــرجـــال هـم الـــرجــــال ،  لكـن مــســـاحـــة
الـتغـيـيـــر تــسـتـــوجـب تغـيـيـــر الأســـالـيـب
والمــمــــــارســــــات في الـعلاقــــــات الــــــدولــيــــــة
وخــــــاصــــــة في الـعلاقــــــة بـــين القـــطــبــين
الأسـاسـيين ،  ومحـاولــة تحقيق أي قـدر

نـقطـة فـاصلـة ،  عــالم القـطب الـواحـد
انتـهي وهــا هــو العــالـم يعـــود الي عـــالم
القـطـبـين ،  وســـوف يـنـعكــس ذلـك علـي
مجــمل الحــــراك العــــالمـي في المـــســتقــبل
القــريب وربمــا البـعيــد ،  فقــدت أمــريكــا
عـرش التحكم الـوحيد في المـسار الـعالمي
وظهـر منـافس جـديد وهـنا سـوف يعـيد
الجـمـيع ســواء في أوروبـــا أو دول العــالـم
الثـالـث أو غيـرهـا حـسـابــاتهـم ،  وعلـينـا
نـحــن أن نـــــســـــــرع كــي نـعــيـــــــد تـــــــرتــيــب

هــــذه الحــــالــــة مـن الــتغـيـيــــر حــــاسـمــــة
وفاصـلة في تـاريخ الـعالـم بحيث سـيؤرخ
بهـا في الحـاضـر وفي المـسـتقبل ..  مــا قبل
جــورجيـا ومــا بعـد جــورجيـا . فــالتحـرك
الــــروسـي في جــــورجـيــــا مــــا جــــاء لمجــــرد
أوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة وأبخـــازيـــا ،  وانمـــا
يمــكـــن فـهـــم أبـعــــــــاده مـــن فـهـــم مـعـــنـــي
ومخزى تصريح ميدفيديف إذ قال لقد
نـــالـت جـــورجـيــــا العقـــاب الكـــافي ولهـــذا
نــــــوقـف اطلاق الــنـــــــار . نحــن الآن أمــــــام

جـديـدة تتـراكـم في الطـرف الآخـر ،  هـذا
الكـائن الضخـم والذي خـرج من عملـية
انهـيـــار مـنــظـــومـته الحـــاكـمــــة ضعـيفـــا
مـفككـا وفـاقـدا الـيقين ،  هـذه المـتغيـرات
بـدأت بتـوجيه ضـربـة حـاسمـة وقـاصمـة
لاحـتـكــــار الـبـتـــــرول والغــــاز وإخــضـــــاعه
لـسـطــوة الــدولــة في مــؤسـســة غــاز بــروم
الـتي أصـبحت واحـدة من أقـوي كيـانـات
الـبـتــــرول والغــــاز في العـــالـم ،  واســتقـــام
العـود الــروسي رويـدا رويـدا ثـم انتفـض
مع التهـاب أسعــار البتـرول واسـتطـاع أن
يعــاود بنـاء قــوته العـسكـريــة واقتـصـاده
وأن يلعـب دورا دولـيـــا مـتـنـــامـيـــا في ظل
احـتـيــــاج عــــديــــد مـن الــــدول الأوروبـيــــة
لـعلاقــــــة طــيــبـــــــة مع المــــــورد الأســــــاســي
للــطــــاقــــة ،  وتحــــولـت الــطــــاقــــة في يــــد
الـروس الي سلاح سيـاسي واستـراتيجي
فـــــــاعل ســـــــواء في تعــــــامـلاتهـــــــا مع دول
الجـــوار أو مع أوروبـــا واتخـــذت مـن هـــذا
الــــسلاح سـبــيلا لجـــس نـبــض الخــصـم
الـرئيسي أي أمريكا في مناكفات اتصلت
لـزمن حول مـسائل مثل إيـران وكوسـوفا
وغيــرهــا .  ثم كــان الـتغـييــر الحــاسم اذ
اسـتــطــــاع الــــروس أن يـنــتهــــزوا فــــرصــــة
تــصــــرف غـبـي مـن خــصــمهـم الــصغـيــــر
المــستقــوي بخــصمهـم الكـبيـر فــأظهـروا
أنيـابـا كـانت قـد اختـفت منـذ أمـد لـيس
بــــالقــصـيــــر ،  اخــتفــت بحـيـث نـــســيهــــا
البعـض أو حتي تـصور أنهـا لم تعـد ولن
تعـود ،  وكان الـهجوم العـسكري الـكاسح
علــي جــــــورجــيــــــا .  ولــن نـــتحــــــدث عــن
الــتفـــــاصــيل وعــمـــــا كـــــان ، وتـــــداعــيــــــاته
العـــسكـــريـــة أو حـتـي الإقلـيـمـيـــة ،  فقـــد
حـذرنــا من ذلك في بـدايـة هــذه الكتـابـة
لكـنـنــا سـنلجــأ الـي رؤيــة عــامــة يـنفلـت
مـنهــا مــا يـشـبه القــانــون عــام الجــديــد ،
فـنحـن نعـتقــد أنـنـــا نحـن والعــالـم معــا
أمام حالة من التغـيير الكيفي ربما أتت
بــأســرع ممــا يـتـــوقعه الـبعــض ،  ولكـنهــا
أتت ،  ربما بفعل نضج التغيرات الكمية
وربما جـاءت بفعل انتهـاز فرصـة الخطأ
الجــــورجـي الــــذي أتـي بـــــأسلــــوب ســــاذج
وبـتــوقـيـت ســاذج حـيـث أمـــريكـــا مقـيــدة
الخـطـي انتـظــارا لانـتخــابــات الــرئــاســة ،

قـانون عـام جديـد يأتي بمعـايير جـديدة
تتوافق مع ما حدث مـن تغيير لتوازنات

القوي في العالم . 
فــــالعـــالـم الــــذي شهــــد انهـيـــار الاتحـــاد
الــســوفـيـتـي والمعـــسكــر الاشـتــراكـي ومــا
صــــــــــاحــــبـه مــــن تــــــــــداعــــيــــــــــات تـعـلـقــــت
بـالايـديـولــوجيـة وبـالقـوي المـتنـاثـرة في
العالـم التي تنـتمي إليهـا ،  هذا الانـهيار
أوجـد حـالـة انتهـاء الحـرب البـاردة التي
كـانت مـوجـودة وملـتهبـة بين العـملاقين
الـسوفـيتي والأمـريكي ،  بل وشـهد حـالة
تحـسب فكـري شـمل القيـادات الجـديـدة
لــروسيـا الـتي تـولــدت عبـر هـذا الحـدث
من رحم الوجود القـديم لكنها أتت بعد
أن تخـلصت به من كل ما كانت واقتربت
مـن خــصـــوم الـــزمــــان القـــديم اقـتـــرابـــا
فـكريـا وعمليـا ،  أي بالـدقة تمـاثلت مع

خصم الأمس . 
لـكن هـذا الـتمــاثل لم يـشفع لهـا ،  فقـد
فـعلـته وهـي واهـنــــة وضعـيفـــة ســـواء في
مجـالات الاقـتصـاد ومـن ثم في مجـالات
الـتـــسـلح والــتقــــدم الـعلـمـي وغـيــــرهــــا ،
فــصــــار القــطـب الـــواحــــد ،  علامــــة علـي
عصر سيطرت فـيه أمريكا علي مقدرات
العـــــالــم وعلــي مــنـــظــمــــــاته الـــــدولــيـــــة ،
واتـسعـت الأحضـان الأمـريكيــة الشـرسـة
وغـير الـدافئـة لتـشمل كثـيريـن في أوروبا
وحتي في دول المعـسكر الـذي كان يـسمى
اشتــراكيـا بمــا فيهــا روسيـا .  وبـاخـتصـار
تــسيــدت أمــريكــا العـــالم ،  وكــان مــا كــان
وتـتحقق نتـائجه المـريـرة أمـام أعـيننـا في
أكثـر من مكـان ،  ولأن السـيد الأمـريكي
قــد أبـــرز انيــابــا شــرســة وهــو يقـــول من
لـيــس معـنـــا في معــركـتـنــا ضــد الإرهــاب
فهو ضدنـا ،  وبرغم أنه لم يقدم تعريفا
صـــــــــائـــبـــــــــا لـلـفـعـل الإرهـــــــــابـــي ،  فـــــــــإن
الكثيرين ،  بل والكثيرين جدا انصاعوا
لهذه الإرادة التي تـبدت طاغيـة وحاكمة
ومـتحكمـة ،  وحتي جـرائم مـشينـة مثل
غـــــــزو العــــــراق ومـــثل جــــــوانــتــــــانــــــامــــــو
وأبوغـريب وغيرها مرت دون محاسبة أو
حـتي عتـاب تحت وطـأة شـراسـة القـطب

الواحد . 
وفي غـــضـــــون ذلـك ،  كـــــانــت مـــتغــيـــــرات

 د .  رفعــت الـــــسعــيـــــد

نسجل للـرئيس الفلسطيني محمود
عبــاس أول رئيـس عــربي يـزور لـبنـان،
وقـاره وحسُن تصرُّفه بـدءاً بإنحناءته
أمــــام العلـم اللـبـنـــانـي خلال عـــرضه
حــرس الــشـــرف، وتكـــراره بعـــد لقـــائه
الــرئـيــس مـيــشـــال سلـيـمــان ثـم بعــد
لقــائه الــرئيــس نبـيه بــري والــرئيـس
فؤاد الـسنـيورة، المـوقف المـبدئـي الذي
يــرتــاح له لـبنــان ويـجب أن يــرتــاح له
الفلــسـطـيـنـيـــون ممـن يخـــافـــون الله
ويحـتـــرمـــون أصـــول الـضـيـــافـــة وهـــو
التـــأكيــد علـــى ان الفلـسـطـينـيين في
لبنـان هم تحت القـانـون لا فـوقه وان
اللاجـئـين الـفلـــســطـيـنـيــين يجـب أن
يـتـمـتعــوا بـحق العــودة إلــى وطـنهـم،
ونـحن ضـد تـوطـينـهم في لـبنــان كمـا
نـسجل له تـشـديـده علـى وجـوب نـزع
السلاح خـارج المخيمـات وإزالة المـراكز
المــــسـلحـــــة طـِـبقْــــــاً لمقـــــررات طـــــاولـــــة
>الحــوار الـــوطنـي كمــدخل لمعــالجــة
المشــاكل الاجتمـاعيـة للـفلسـطيـنيين
أمـــا بـــالـنــسـبـــة إلـــى المـــوضـــوع المـقلْق
للـدولـة اللـبنــانيــة فنـسجل للــرئيـس
عباس تـوضيحه بأن المـوقف الرسمي
الفلــسـطـيـنـي هــو مـع رأي الحكــومــة
اللـبـنــانـيــة ومـــوقفهــا بـــالكـــامل ومع
الاجـمــــاع اللـبـنـــانـي حـــول مـــوضـــوع
السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
مـا قاله الـرئيس محـمود عبـاس أمام
الـرؤساء مـيشـال سليمـان ونبيـه بري
وفـؤاد الـسـنيـورة أعــاد التــأكيــد علـيه
لــدى اسـتقـبـــاله الــسفـــراء العــرب في
مقــر إقــامـته  وخيــراً فـعل ذلك لـكي

يسمع القاصي ما سمعه الداني.
هــنـــــــا نــتـــــســـــــاءل: مـــــــا الـــــــذي يمــنـع
الفـصائل الفلـسطيـنية الخـارجة عن
الـطــوع والتـي تتـسـبب للــوطن الـذي
يــسـتـضـيف الألـــوف مـن رعـــايـــا هـــذه
الفــصـــــائل أن تـكـــــون علـــــى المــنحـــــى
الـــسـيــــاسـي الــــذي لخــصه الــــرئـيـــس
محمــود عبــاس خيـر تلخـيص، ولمـاذا
يجب أن يـوظِّف قـادة هـذه الـفصـائل
أنفــسهم في خـدمـة أغـراض وأنـظمـة
يمكـن أن تتخلـى عنهـم في أي لحظـة
وتــــــرفـــض حــتــــــى إيــــــواءهــم ولــيـــــس

استضافتهم كما الحال في لبنان.
لقـد مـرت مـرحلـة كــان فيهـا الـوجـود
الفلـسـطيـني في لـبنــان ضيفـاً معـززّاً
مكرَّمـاً ثم اهتزت النظـرة إليه بعدما
تحولت القيـادة الفلسطـينية في زمن
الـــرئـيــس يـــاســـر عـــرفـــات إلـــى طـــرف
استهـوتـه اللعبـة الـسيـاسيــة المحليـة،

وصية عرفات في شأن لبنان 
الى محمود عباس وبقية الرفاق 
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ــــــــــــر ــــــــــــؤاد مـــــــط ـف ـ

وكـــانـت الفـــواجع والـصـــدمـــات الـتـي
ضعضعت الفلسطينيين.

ومع ان عــرفـــات وضع بـنفــسه حجــر
الأســاس لتـصحـيح تلـك التــداعيـات
والحـســـاسيــات وبـــذل في سبـيل ذلك
جهداً مشكـوراً إستمر مـتواصلًا على
الــوتيــرة التـصحـيحيـة نفـسهــا حتـى
قبل وفـاته، إلّا أن الأمـر بقـي يحتـاج
إلـــى جهــد نــوعـي وأشهــد وأنــا أقــول
ذلك انـنـي مـن بـين كـثـيـــريـن تــسـنـــى
لهم الاسـتمـاع الـى الــرئيـس عـرفـات
رحـمـــة الله علــيه في لقــــاء معه سـبق
التـوعك الـصحي بـسنـتين، لاحـظنْـا
حرص الـرجل على تبـرئة الـذمة من
طـبيعــة التعـامل الفـاكهـانيـة )نـسبـة
إلــــــى مقـــــر قــيـــــادة عـــــرفـــــات في حــي
الفاكهـاني( وقوله إنه يتمنى أن تتاح
الــظروف أمامه لـزيارة لبنـان والقيام
بجـــولـــة تــشـمـل العـــاصـمـــة والجـبل
والجـنـــوب والـبقـــاع والــشـمـــال يـــزيل
بــالـكلام خلالهــا كل مــا هــو عــالق في
الـــنـفـــــــــوس مـــن عـَــتـَــب عـلـــــــــى زمـــن

التدخلات الفلسطينية.
ونـــصل إلـــــى القــــول إن هــــذا المـــــوقف
الـــذي صـــدر عـن الـــرئـيـــس محـمـــود
عبــاس في صـيغــة تـصــريحــات خلال
زيارته لـلبنان أمـس وقبله قد يـعتبره
الـــبـعـــــض مــــــــــوحــــــــــى بـه مـــن الإدارة
الأمـيــــركـيــــة وذلـك بـــسـبـب طـبــيعــــة
العلاقـــة بـين هـــذه الإدارة والــسلـطـــة
الـــوطـنـيـــة الـفلــســطـيـنـيـــة وهـــذا في
جـــــــــــانــــب مــــنـه وارد لــكــــن الـــــــــــدافـع
الأســـاسي إلــى المــوقـف الفلـســطيـني
المـوضــوعي هـو أن الــرئيـس أبـو مـازن
ورفــاقه الممـسـكين بمقــاليـد الـسـلطـة
ـــذون في ذلـك، ومـعهـم بــصــيغــــة يــنفّـِ
الـتـــأيـيـــد كـل فلــســطـيـنـي مــسـتـقل،
وصيـة الــرئيـس عـرفـات بــأن يتـولـى
الـــذيـن يقـــودون مـِن بعـــده تــصحـيح
العلاقة مع كل شعـب عربي يعتبر أن
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــين أســــــــاءوا إلـــيـه أو
أقحمـوه في مـا لا قــدرة له عـليه، وفي
المقـــدمـــة لـبـنـــان ولقـــد كـــان اخـتـيـــار
عـبـــاس زكـي بـــالـــذات لمـنــصـب ممــثل
منـظمـة الـتحـريــر الفلـسـطيـنيـة في
لـبـنـــان، مــن أجل الـتــمهـيـــد المـتـــأنـي
لتـنفيـذ الـوصيــة خطــوة خطـوة وهـا
هي الخـطـــوة الأهم تحــدث مـتمـثلــة
بـزيـارة الــرئيــس محمــود عبـاس، مع
ان الــــرئـيـــس الـــــراحل عــــرفــــات كــــان
يـتـمـنـــى لـــو أتـيحـت له المــشـــاركـــة في
الـقمــة العــربيـة الـدوريــة الثــانيـة في
بـيـــروت لأن يــصـحح خـيـــر تــصحـيح
تجـوالًا وكلامـاً وهكـذا فــإن التــأخيـر
مبـرَّر، ثم حـدث الارتبــاك السـائـد في

الوضع السياسي اللبناني.
وبعــدمــا بــدأت الانفــراجـــات تتــوالــى
جـاءنـا الـرئيـس أبـو مـازن لـكي يقـول
مـا قــاله ويـؤكـد مـا أكـده ويــوضح مـا
أوضحه وبـعد ذلـك فإن المـسؤولـية لا
تقع على الدولة اللبنانية وإنما على
كل فلسطيني سيواصل اعتبار نفسه
فوق القانـون اللبناني شاهراً سلاحه
حـتــى خــارج المخـيـمــات غـيـــر معـتـبــر
نفـــسـه انه ضـيـف وللــبلـــــد المــضــيف
حـقــــــــــوق عـلـــيـه لا جــــــــــدال في أمــــــــــر
احتـرامهـا وبـالـرضــى والاقتنـاع وروح

الأخوَّة.

أزمـــــــــة المـفـــــــــاوضـــين أم مـفـــــــــاوضـــــــــات مـــــــــأزومـــــــــة؟

ثمــة غمـوض كـثيف يـســربل القنــوات التفــاوضيـة
التي تجـري بين اسـرائيل والـسلطـة الفلسـطينـية
بهدف التوصل الى اتفـاق رف )أي اتفاق لن ينفذ
الا بعــد ان يــشعــر الـطــرفــان ان الــوقـت قــد نـضج
لـتـنفـيــذه قـبل مغــادرة الــرئـيــس الامـيــركـي بــوش
الـبيت الابـيض في الـعشـرين من الـشهـر الاول من
عــام الجــديــد. الحــال ذاتهـــا تنـطـبق علــى الجــدل
وانـسجــالات الــدائــرة الآن في العــراق )وواشنـطن(
حـول الاتفـاق الامنـي )لم يعـد الحـديث يـدور عن
مـعاهـدة( الذي سـيوفـر الاساس الـقانـوني لـوجود
القــوات الاميــركيـة في بلاد الـرافــدين بعــد انتهـاء
تفــــــويـــض الامم المـــتحـــــــدة لقــــــوات الاحـــتلال في
الحـادي والـثلاثين من كـانـون الاول المقبل، والـذي
استخـدمته ادارة بوش سيفـا مسلطاً علـى حكومة
بغـداد، كـون انتهـاء التفـويـض سيعـني رفع العـراق
عـن البنــد السـابع، الـذي لازم القــرارات المتلاحقـة
في مـجلـــس الامــن بحـقه طــــوال عقــــد ونــيف مـن

السنين.

''ديمقــــــراطــيــــــة'' وربمــــــا لــن تـكـــــــون معــنــيــــــة
بـالنصـوص والجداول الـزمنـية الـتي تتـمسك بـها
ادارة بــوش.. او ان المـــالكـي يــريـــد فك تحــالـفه مع
الاكـراد واعــادة خلط الاوراق الحـزبيـة والبـرلمـانيـة
علـــــى نحـــــو يــتــيح قــيـــــام معـــــادلـــــة جـــــديـــــدة مــن
الـــتـحـــــــــالـفـــــــــات والاصـــــطـفـــــــــافـــــــــات قـــبـل اعـلان
''المفـاجـأة''.. مفـاجـأة التـوصل الـى الاتفـاقيـة
الامـنيـة طـويلـة الأمــد التـي ''تنـظم'' الـوجـود

العسكري الاميركي في العراق.
قـد يكـون هذا وقـد يكـون ذاك، لكـن السـؤال الابرز
هـــنــــــــــا، هــــــــــو هـل ســـتـــــــسـلـــم ادارة بــــــــــوش بـهــــــــــذا
''التدبيـر'' العراقي وهل وصلـت فعلًا الى هذه
الــدرجــة مـن الـضـعف وانعــدام الحـيلــة كـي تـــرفع
يـدهـا مــستـسـلمــة? ثم.. مـاذا عـن تفـويـض الامم
المـتحـــدة ومــسـتقـبل الـبـنـــد الــســـابع الـــذي وظفه

الاميركيون لابتزاز العراقيين?.
اللافـت في مسـألـة سحب المـالـكي ملف المفـاوضـات
من وزارة الخــارجيــة هــو ان هــذا الاجــراء يتــزامن
مع دعوات فلسطينية متصاعدة باخراج المرجعية
الـتفــاوضيــة الفلـسـطيـنيــة من دائــرتهــا الـضـيقــة
الثـلاثيــة )مـحمـــود عبـــاس، احمــد قــريع وصـــائب
عريقـات( واعادتهـا القرار الـى اللجـنة الـتنفيـذية
لمـنظمـة التحـرير لـتشـرف علـى تنفيـذه من خلال
لجـنــــة وطـنـيـــــة علـيـــــا معـنـيــــة بـتــــوجــيه الــــوفــــد
الفـلسـطيـني المفـاوض ورسـم الخطـوط العـريضـة
لمـــواقـفه ورسـم الخــطـــوط ''الحـمـــرا'' الـتـي لا
يجـــوز تجـــاوزهـــا وتــــرفع تقـــاريـــرهـــا الــــى اللجـنـــة
التنفيذية مجتمعـة، على ما كتب معتصم حمادة
عـضــو المكـتب الــسيــاسـي للجـبهــة الــديمقـــراطيــة
لتحرير فلسطين في جـريدة الاخبار اللبنانية يوم

الاربعاء الماضي )27 آب(.
.. فـهل هـي الــصـــدفـــة أم عــمق الازمـــات، واتـــســـاع
الـتــيه الــــذي بــــات فــيه الــطــــرفــــان الـفلـــســطـيـنـي

والعراقي في مواجهة احتلالين?.

وبــرغـم ان حــديـثـنــا لا يــدور حــول هــذه المــســألــة
بـــالـــذات حـيـث الـتفـــاصـيل ســتكـــون معـــروفـــة وفي
مـتناول الـيد، عنـدما يتـم التوقـيع الرسمـي عليها
)والذي يبدو هو الآخر بات غير مؤكد ان يتم قبل
انتهـاء ولايـة بـوش، بـرغـم الضغـوط المـكثفـة الـتي
تمـارسها ادارته علـى العراقـيين(، فان القـرار الذي
اصـدره رئيـس الحكـومـة العـراقيـة ''بتـجميـد''
الــوفـــد العــراقـي المفـــاوض مع الامـيــركـيـين حــول
الاتفـاقيـة الامـنيـة بـرئـاســة وكيل وزارة الخـارجيـة
محمـد الحــاج حمـود، ''لـضعف ادائه وعـدم دقـة
نقل المعلومات'' )كما ذكر مراسل الزميلة العرب
الــيـــــوم في عـــــددهـــــا الـــصـــــادر يـــــوم اول مــن امــــس
الخميس 8/28(.. يـشي بأن ثمـة صراعاً مـحموماً
يجري في الخفـاء بين الكـتل السيـاسية والحـزبية
العراقـية، وان المواقـف النهائيـة لم تتبلـور بعد من
مــــســـــألــــــة الاتفـــــاق الأمــنــي ''العــتــيـــــد'' ومــن
مـــســتقــبل الـعلاقــــات بـين الــتحـــــالفـين الـــشــيعـي
والكـردي الــذي تعــرض لامتحـان خـطيـر مـؤخـراً
كــاد ان يـــودى به )لــولا اسـتــدراك الأمــور نــسـبـيــا(
والــذي تمـثل في ملابــســـات جلــســة الـتـصــويـت في
مجلــس الـنـــواب العـــراقـي علـــى قـــانـــون انـتخـــاب
مجــالس المحـافظـات ومـا رافقه من انـسحـابـات او
تـصــويت لـصــالح القــانــون خلافــاً لــرغبــة الحــزب
الـــذي يتـبعه هـــذا النـــائب او ذاك والــذي رأى فـيه
التحـالف الكـردي ''طعنـة في الظهـر'' من قبل
التحـالف الـشيعـي. ان يسحـب نوري المـالكي ملف
المفـاوضــات من وزارة الخــارجيــة )التـي يقــال انهـا
تحت الـهيـمنــة الكـرديــة( ليـتم تـسـليـمه الـى وفـد
جــديــد بــرئــاســة مــوفق الــربيـعي مــستـشــار الأمن
القـومي ''المـزمـن'' وقبل اســابيع معـدودات من
عـمـــر ادارة بـــوش قــــد يعـنـي أن المــــالكـي وحـلفـــاءه
وخـصــوصــاً عـبـــدالعــزيـــز الحكـيـم يــريــدون شــراء
الوقت وتـرحيل الملف بكـامله الى الادارة الجـديدة
الــتــي تـــــــرجح الاســتــــطلاعـــــــات أنهــــــا قــــــد تـكــــــون

اللافـت في كل مــا يجــري علــى هـــاتين الـســاحـتين
)الفلسطينية والعراقية( هو ان الطرف الاميركي
هـو الـذي يصـر علـى القـول بـأن ''المفـاوضـات''
قـد احرزت تقـدماً وانهـا لم تـصل الى نـفق مظلم،
بل ان مـصــادر فلـســطيـنيــة كـشـفت أن كــونـــداليــزا
رايـس وعلـى هـامش زيـارتهــا رقم 20 منـذ تـسلمهـا
مـنـصـبهـــا الحـــالـي في شـبـــاط 2004، ''ألمحـت''
بقـــــرب الــتــــــوصل الـــــى ''صــيغــــــة'' يقــبـل بهـــــا
الـطـرفـان مـن خلال عقــد لقـاءات يــوميـة وسـريـة
مـكـــثفــــــة بــيـــنهــمــــــا ولــم تــنـــــسَ ان تــــــؤكـــــــد انهــــــا
''شخـصـيــاً'' سـتـتــابـع كل مجــريـــات اللقــاءات
الــتــي ســتـعقــــــد بــين الجــــــانــبــين الـفلــــســـطــيــنــي

والاسرائيلي..
في العـــــراق الأمـــــور اخـــــذت بعُـــــداً مـــشـــــابهـــــاً رغــم
الاخـــتـلاف في الـــتـفـــــــــاصـــيـل وفي المـفـــــــــردات رغـــم
''تمتع'' حكومـة نوري المالـكي بمرجعيـة دينية
تــتــمـــثل في ايــــــة الله علــي الــــســيــــســتــــــاتــي الــــــذي
''حـذرّ'' المـالكـي من التـوقيع علـى اتفــاق امني
مع الـولايـات المـتحــدة يلحق ''ضـرراً شـديـداً''
بـــالعــراق.واذ كــشف الــرئـيــس جلال طــالـبــانـي ان
الــــولايــــات المــتحـــــدة طلـبـت ''الـــسـمـــــاح'' لهــــا
الاحتفاظ بقـوات في العراق حتـى عام 2015، لكن
العــراقـيـين اقـتــرحــوا عــام 2010 ثـم اتفقــا لاحقــاً
على عـام 2011، في محاولـة منه لـلايحاء بـأن عام
المـــذكـــور )2011( سـيــشهـــد نهـــايـــة الاحـتلال، فـــإن
كـثـيــريـن يـجهلـــون ان المقـصــود بــالانــسحــاب هـي
''الـقـــــــوات المـقـــــــاتـلـــــــة''، كــمـــــــا ورد في مـعــــظــم
الــنـــصـــــوص الــتــي تم تــــســـــريـــبهـــــا، مــــــا يعــنــي ان
الاحتلال بـاق بشكل ربمـا يكون اكـثر خطـورة على
العـــراق الـــوطـن والـــشعـب والاقـتــصـــاد والمجـتــمع
المـدنـي، لأن الاميـركيـين سيكـونـون في كل مفـاصل
الـدولــة علـى شـكل خبـراء ومــستـشــارين وشـركـات
امـنـيـــــة )بلاك ووتـــــر نمـــــوذجـــــاً( وشـــــركـــــات نفــط

وسماسرة سلاح وبورصة ونفط وآثار.
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ــــــــــروب ــــــــــد خ ـمـحــــم ـ

زيــــارة الأســــد إلى روسـيــــا: إنعــــاش الــتحــــالف الـتـقلـيــــدي

جـاءت الـزيـارة الأخيـرة للـرئيـس السـوري
بــشــار الأســد إلــى روسـيــا، لـتحـمـل معهــا
اهتماماً والـتفاتاً اعلامياً وسيـاسياً عالياً
نظـراً لتــرابطهـا وتـرافقهــا مع جملـة من
الـتطــورات المهمـة التـي وقعت مـؤخـراً مع
الـصــدع الــذي طــرأ في مــســـار العلاقــات
الروسيـة مع الغرب عمـوماً ومع الـولايات
المتحـدة خصـوصاً بعـد الحسم العـسكري
في جــورجـيــا، وتــوقـيع اتفــاق نـشــر الــدرع
الــصــــاروخــي الأمــيــــركــي فــــوق الأراضــي
الـبـــولـــونـيـــة، ونــظـــراً لجـــدول أعـمـــالهـــا
الخـــــاص. وللــتــــدقــيق في أهــمــيــــة زيــــارة
الرئيس الأسد لـروسيا ومباحثاته هناك،
يمـكــن أن نفــســـر القـــراءة الاســـرائــيلـيـــة
لــــــزيــــــارة الــــــرئــيــــس الأســــــد، والــــــذعــــــر
ـــر عــنه عـــدد مـن الإســـرائــيلـي الـــذي عـبّ
رجـــالات الــسـيـــاســـة والأمـن في الـــدولـــة
العبـريـة الـصهيـونيـة، كـذلك الـتسـريبـات
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ـــــــــــــــــــدوان ـعــلـــــــي ب

بـأنـظمـة استهـداف مـتطـورة، حيـث نقلت
وكـالـة إنتـرفــاكس عـن مصـدر روسـي رفيع
المــستــوى قــوله إن الحــديث يــدور إضــافــة
إلــى صــواريخ الكـســانــدر، النـظــام المـضــاد
ـــانـتــسـيـــر أس 1? ونــظـــام للــصــــواريخ ?ب

صواريخ أرض ـ
جو مـتوسـطة المـدى من نـوع ?بوك أم 1?،
وطائرات مقاتلة ومعـداّت عسكريةّ ثقيلة
أخـرى. وبـالمحـصلــة المنـطـقيـة، إن سـوريـا
ومعهـا قوى المـقاومـة في لبنـان وفلـسطين
والعــراق وحتـى إيـران تــراهن رهـانــاً يبـدو
أن نجـاحاتـه متقدمـة على إعـادة انتعاش
وحضـور الـدور الـروسـي ومعه الصـيني في
سـيــاق كــســر الأحــاديـــة القــطـبـيــة الـتـي
دوخـت وذلت العـالـم تحت إرادة الـولايـات
المتحدة، ومثل هذا الرهان يفترض سلفاً
أن روسيـا تمتلك بالفعل مشـروعا جديداً
يهدف إلـى تحدي الغـرب ومنافـسته على
منـاطق الانـتشـار والنفـوذ العــالميين، وهـو
أمـــــر مــتـــــوقـع مع الحــــســم الـــــروســي في
جــــورجــيـــــا، فقــــد أدركــت دمــــشق جــيــــداً
التحـول الجـديــد في روسيـا والعــالم بعـد
حـرب جورجـيا، مـن ناحـية إعـادة موسـكو
الاعتبـار لنفـسهـا كقـوةّ عـالميـة يـسعـى كل
من يعـاني الهـيمنـة الأميـركيـة في العـالم
إلــى التحلق حـولهــا، ومن هنـا، جـاء كلام
الـرئيس بشـار الأسد عن ضـرورة انخراط
روسـيــا في المفــاوضــات غـيــر المـبــاشــرة مع
إسـرائيل، بـعدمـا أعرب عـن دعمه الكـامل
لمــــــوسـكــــــو في صــــــراعـهــــــا مـع الـغــــــرب في
جــورجيــا، مـع أن النـظــام الــروسي مــازال
وسيبقـى علـى الأرجح مـطالـباً بـالشـراكة
مع الغــرب، ومـن مــوقع الـنــد والــشــريك

المتكافىء.
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سـجلــتهــــا وتــــسجـّلهــــا ســيــــاســــة الإدارة
الأميركيـة في المنطقة وفشل سـياسة عزل
سوريا وإيران وقوى المقاومة الفلسطينية
وإدامـة الانقسام والتشـرذم في لبنان، كلهّا
عـــوامل صـبـت وتـصـب في مجــرى إسـنــاد
الموقف السوري وتغذيته بالمزيد من أوراق
القـــوة، فـيـمـــا صـبـّت أحـــداث جـــورجـيـــا
والـتغـلغل الإســرائـيلـي في الجـمهــوريــات
الـســوفيــاتيـة الـسـابقــة والعبـث الأميــركي
بـــالأمــن القـــومـي الـــروسـي، كـمـــا وإقـــرار
إقـامـة الـدرع الصـاروخيـة الأميـركيـة بعـد
الاتفـــاق علــى نــشــرهـــا مع بــولــونـيــا في
تـــدعـيـم مـــوقف روسـيـــا وزيـــادة تمـــاسـكه
وانحيـازه لسـوريا في الـشرق الأوسط، وفي
إصــرار الأخـيــرة علــى العــودة إلــى المـيــاه
الــدافـئــة في مـنـطقــة المـتــوسـط والــشــرق
الأوسط بشكل عـام بعد تغييب طال منذ
تفـكـك الاتحـــــاد الــــســـــوفــيـــــاتــي وحـلف
فــرصــوفيــا.  وعلــى كل حــال، فــان روسيــا
والــرئـيــس مـيــدفـيــديف تـلقف بــســرعــة
خطوة الـرئيس بـشار الأسـد، مؤكـداً رغبة
روسيـا إعــادة إحيــاء وتطـويـر تحـالفـاتهـا
التــاريخيــة التـقليـديــة في المنـطقــة، وبيع
دمـشق أحـدث أسلـحتهــا، في خطــوة تعبـّر
مـن خلالهــا عن عـزمهـا علـى العـودة إلـى
الـــــشـــــــرق الأســـــســـط، حــيــث اعــتـقـــــــدت
واشــنـــطــن بـعــــــد انـهــيــــــار المــنـــظــــــومــــــة
السـوفيـاتيـة وحلف وارسـو بـأنهـا سـتبقـى
الناظم الـوحيد لجـدلية القـوة في الشرق

الأوسط. 
وبـنـــاء علـيـه، فقــد تــصــدرت مـبــاحـثــات
الـرئيـس بـشـار الأسـد في سـوتـشي صفقـة
الأسـلحـــة، ومــنهـــا صـــواريخ الـكــســـانـــدر
الـبــالـيــسـتـيــة الــروسـيــة، والـتـي تـتـمــتع
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العــسـكـــريـــة الأمـيـــركـيـــة الـتـي لـم تـكـن
لتنقطع عن الدولـة العبرية الـصهيونية.
والآن، لم تـأت الخطـوة السـوريـة الأخيـرة
الـتي أطلـقتهـا دمــشق عبـر الـتصـريحـات
الـســاخـنــة والعـمـيقــة الـتـي سـبقـت زيــارة
الـرئيـس بشـار الأسـد لـروسيـا ولقـاءه مع
الـرئيـس ميـدفيـديف في منتجـع سوتـشي
الـشهير على البحـر الأسود من فراغ، ولم
تكـن لتمـثل انعطـافـة حـادة أو طـافـرة من
قـبل دمــشق الـتـي طــالمــا أقــامـت علاقــات
وثـيقــة مع الاتحــاد الــســوفـيــاتـي ووريـثــة
التــالي جمهـوريـة روسيـا الاتحـاديـة، وهي
علاقــــات ســــاهــمــت في مـــــراحل عــــديــــدة
ســابقــة في تحقـيق قــدر مـن الـتــوازن مع
الحــضـــــور الغــــربــي الـــــواسع في الـــشــــرق
الأوسط.  فـسـوريــا، التـي استعـادت عـدداً
كـبـيــراً مـن أوراق اللعـب في المـنـطقــة بعــد
الــتـحـــــــــولات الــتــي طـــــــــرأت في الأزمـــــــــة
اللبنانية وحالة الانفراج التي تلت اتفاق
الــدوحـــة اللـبـنــانــي ـ اللـبـنــانــي، وفي ظل
ــــى المـــســــار الجــمـــــود، بل والانـكـــســـــار عل
الـتفــاوضـي الـفلــســطـيـنـي الإســرائـيلـي،
وزيـارة الـرئيـس بـشـار الأسـد إلـى بـاريـس،
بــدأت الآن بتـجمـيع أوراق إضــافيــة تعــزز
من دورهـا الإقلـيمي الـذي استعـادته بعـد
اتفــاق الــدوحــة، والــذي تــوضحّ في زيــارة
الأســد إلــى فــرنـســا، وتكــرسّ في الحــركــة
الدبلـوماسـية النـاشطـة على خـط إيران ـ
سوريـا ـ تركيا، وفي الدور الـسوري المتنامي
في المعـــادلـــة الـفلــســطـيـنـيـــة الـــداخلـيـــة
لـــصــــــالـح تحـقــيـق الــتــــــوافـق الــــــوطــنــي
الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام في
الـساحـة الفلسـطينيـة.  وفي هذا الـسياق،
وغـنـي عـن القــول بــأن الإخفــاقــات الـتـي
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المـبـــالـغ بهـــا والـتـي تحـــدثـت عـن أجـــواء
جــديــدة من الحــرب البــاردة الأميــركيــة/
الــروسـيــة سـتعــود وتهـيـمـن علــى الــشــرق
الأوســــط، وســتــكــــــــون ســــــــوريــــــــا أداتـهــــــــا
الــرئـيـسـيــة. فــالــرئـيـس بـشـيــر الأســد في
زيــارته الـثــالـثــة راكـم الجــديــد في مــســار
العلاقات الروسية الـسورية، وهي علاقات
تـقليـديـة وتــاريخيـة قــائمـة علـى تحـالف
وطـيـــد مـيـــزهـــا مـنـــذ اسـتـقلال ســـوريـــا
وبــالأحــرى مـن مـنـتــصف خـمــسـيـنـيــات
القــرن المــاضـي، حـيـث تعـمقـت بمعــاهــدة
الصـداقة والتعـاون عام 1979 الـتي وقعها
كل من الـرئيسـين حافـظ الأسد ولـيونـيد
بـريجنيف. فـقد زار الـرئيـس بشـار الأسد
روسـيــا مــرتـين مـنــذ تــولـيه الــرئــاســة في
سوريا، المـرة الأولى في )25 كانـون الثاني/
ينـاير عـام 2005( في وقت كـان فيه مصـير
الـنــظــام الــســوري مـــوضع تــســاؤل لــدى
الــبعــض في المـنــطقــــة والعـــالــم، بعـــدمـــا
اشتــدت الـضغــوط الغــربيــة علــى دمــشق
وهبوب رياح مـا بعد الغزو الأمـيركي على
العــراق بــاتجــاه ســوريــا، وكــان طــابع هــذه
الـــزيــــارة في مجـمـله اقـتــصـــاديـــاً، حـيـث
أعـلنت مـوسكـو إثـر ذلك عن إلغـاء )73?(
من الــديــون الـســوريــة )نحــو 10 مـليــارات
دولار(. وجـرت زيارة الـرئيـس بشـار الأسد
الـثانيـة إلى مـوسكو في )19 كـانون الأول/
ديــسـمـبـــر عـــام 2006( وكـــان طـــابع هـــذه
الزيارة عسكـرياً بعدما تحررت دمشق من
أعباء الديـون العسكريـة الموروثة من زمن
وعهد الاتحاد السوفياتي السابق للبحث
في شـراء أسلحـة روسيـة جـديـدة لمـواجهـة
الإخلال الإسرائيلي المتواصل في المنطقة
علــى ضــوء صفقــات الأسلحــة والهـبــات
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